
ما ھو التعداد السكاني
عبر تاریخ الشعوب، كان ومازال، وجود السكان ورقعة الأرض والتاریخ واللغة، ھم العناصر الأساسیة لقیام أي دولة أو أمة أو

حضارة، والسكان ھو أھم ھذه العناصر، فدون السكان، لا أھمیة للأرض ولا للتاریخ ولا حتى اللغة، وعلى مر التاریخ، غیر البشر
معالم الأرض التي سكنوھا، وجعلوا لھا مكانة ومعنى مختلف، عن معناھا في الطبیعة الأم، فالإنسان ھو الكائن الحي الوحید

المھیمن، على كل مقدرات الأرض التي خلقھا الله، حتى أن البشر غیروا معالم وجودھم، فقد قام البشر عبر التاریخ، بإبادة بعضھم
البعض، كما غیروا تركیبة السكان، فاندمجت الشعوب العرقیة بالشعوب الأصلیین، ومع ذلك، فقد قامت شعوب كثیر عبر التاریخ

بإقامة تعداد وإحصاء للسكان الأصلیین، بعد أن أدركوا أھمیة ذلك، وقد تطور ھذا التعداد حتى وقتنا الحالي، وفي ھذا المقال، سوف
نتناول تاریخ التعداد السكاني وتطوره الحدیث وما یمثلھ لنا من أھمیة.

مفھوم السكان
السكان ھو مصطلح یطلق على أي مجموعة متمیزة من الأفراد، سواء كانت تلك المجموعة تتألف من أمة، أو مجموعة من الناس

ذات خاصیة مشتركة، وھذا المصطلح شمولي، لا یقف عند حدود البشر، وإنما یضم كل الكائنات الحیة، ولكن في الاستخدام العادي
المتداول بین البشر، فإن السكان عبارة عن مجموعة ممیزة من الأفراد، من حیث أن لھم جنسیة أو ھویة أو خصائص مشتركة،
وھناك فرق بین السكان الأصلیین والغیر أصلیین في كل مجتمع، فالسكان الأصلیین في الوقت الحالي، ھم الذین یحملون جنسیة

بلدھم، ولھم أصولھم التاریخیة بالنسبة لھذا البلد، أما الغیر الأصلیین، فقد یكونوا مواطنین یحملون جنسیة ھذا البلد، ولكن لیسوا شعب
أصلي ذو تاریخ فیھا، وقد یكونوا مقیمین مؤقتین لفترات زمنیة بھدف الدراسة أو العمل أو التجارة وما إلى ذلك.

ما ھو التعداد السكاني
التعداد السكاني بشكل عام، یقصد بھ الإحصاء، أي إحصاء عدد السكان المتواجدین على بقعة ما، وذلك لمعرفة التعداد السكاني لھذه

المنطقة، وبصیغة أخرى، یعرف التعداد السكاني أو الإحصاء، على أنھا عملیة ممنھجة، تقوم بھا عادة الجھات الرسمیة في الحكومة،
تستطیع من خلالھا تجمیع معلومات عن النمو السكاني، أو معلومات اجتماعیة ودیموغرافیة واقتصادیة حولھم، وذلك بھدف تنموي

ویكونسنوات،10كلواحدةمرةالحكومات،قبلمنالسكانتعداداتإجراءیتمعام،وبشكلالنواحي،جمیعمنوالمجتمعللسكان
ھدفھا الأساسي ھو التعداد الكلي لسكان بلد ما، كما یمكن أن یتم الإحصاء بشكل متخصص أكثر، من قبل مجموعات فرعیة لھا ھدف

معین، مثل المنظمات الإنسانیة التي تقوم بإحصاء عدد السكان في منطقة ما لتقدیم المساعدات، أو المنظمات الدولیة وغیرھا.
تاریخ التعداد السكاني

تاریخیاً، ھناك العدید من الإحصاءات التي قامھا بھا أسلافنا سابقاً، في العصور ما قبل التاریخیة، بدءاً من مملكة بابل القدیمة
وحضارات ما بین النھرین، إلى حضارات بلاد فارس والصین القدیمة ومصر الفرعونیة القدیمة، إضافة إلى الرومان والیونانیین

القدامى، وغالبیة ھذه الإحصاءات، لم تكن بھدف التنمیة الاقتصادیة أو تحسین نوعیة السكان أو حتى النظر إلى متطلباتھم، وإنما ھذه
الإحصاءات كانت أھدافھا إما لأمور عسكریة، لمعرفة عدد الأفراد القادرین على دخول الجیش، أو مالیة، حیث كانوا یحصون

السكان لفرض الضرائب علیھم، كما كان الإحصاء حاضراً في عھد الخلافة العباسیة من الحضارة الإسلامیة، وبقیت ھذه
الإحصاءات تزول وتظھر بشكل غیر منظم في تاریخ الأمم، حتى أواخر القرن الثامن العشر.

حدیثاًالتعداد السكاني
لبعضسابقةمحاولاتمنبالرغمالأمریكیة،المتحدةالولایاتفيم1790عامفيمرة،لأولفعليبشكلالسكانيالتعدادبدء

الدول مثل فرنسا وبریطانیا وإیطالیا التي كانت بسیطة وغیر ممنھجة  وبعد التجربة الأمریكیة في ھذا المجال، بدأت تتوالى البلاد في
عملیات الإحصاء في مطلع القرن التاسع عشر، وفي مقدمتھا دول الغرب الأوروبیة التي كانت محور الأحداث في ذلك الوقت، من

حیث أنھا كانت الدول الاستعماریة الحدیثة، وخاصة انجلترا وفرنسا، وتبعتھا إیطالیا وإسبانیا وباقي الدول، ومن ثم انتقلت الفكرة إلى
دول آسیا وإفریقیا، وطرأ التطویر على الإحصاء السكاني عدة مرات، وخاصة أن أسالیبھ القدیمة كانت مكلفة للغایة، كما أن بعض
المناطق كان یصعب الوصول إلیھا لإحصائھا، أما حالیا، فتطور التعداد السكاني في غالبیة الدول بشكل تقني وتكنولوجي حدیث،

وفر الوقت والمال بشكل أكبر.
النمو السكاني

النمو السكاني ھو التزاید المتنامي في عدد السكان، والذي یتم حسابھ عادة من خلال طرح عدد الوفیات من عدد الولادات لمعرفة
معدل النمو الجدید، وھناك نوعین من النمو، فإما أن یكون نمو إیجابي یفید المجتمع، أو نمو سلبي یضر بھ، وبشكل عام، ھناك ثلاثة

عوامل أساسیة تؤثر على النمو، وھي الخصوبة العالیة أو الضعیفة عند السكان، وارتفاع أو انخفاض عدد الوفیات، والعامل الثالث
ھو الھجرة الوافدة إلى بلد ما أو الصادرة عنھ للخارج، وفیما یتعلق بالنمو السكاني للبلدان والسكان الوطنیین الآخرین، لا یكون تأثیر

الھجرة عادة بنفس تأثیر تأثیرات الخصوبة والوفیات، وعادة ما یُنظر إلیھا على أنھا العوامل الرئیسیة التي تسبب مباشرة النمو
السكاني الوطني، ویعد النمو السكاني المتزاید من أشد المخاطر التي تواجھھا بعض أھم البلدان الكبرى، وفي مقدمتھا الھند والصین

مراحل التعداد السكاني
تعد عملیة تعداد السكان، من العملیة الصعبة للغایة والمكلفة في نفس الوقت، وبالرغم من أن الكثیر من الدول، استخدمت التكنولوجیا

الحدیثة لعملیة التعداد، إلا أن ھناك دول كثیرة تفتقر إلى ھذه الأدوات، ومازالت تقوم بذلك یدویاً، وفي كلتا الحالتین، یوجد مراحل
معینة یجب اتباعھا في عملیة التعداد وھي:



والذي یتضمن إنتاج فكر یسھل عملیة الإحصاء، بحیث یمكن الوصول إلى كافة السكان أینما وجدوا بأقلالتخطیط:●
التكالیف وبسرعة كبیرة.

سكانھا وقدرة الوصول إلیھم، ومن طرق الإحصاء المعروفة،ویتم بعدة طرق، بحسب إمكانیات الدولة وتوزعالإحصاء:●
نماذج الاستمارات التي یجب توزیعھا وملأھا من قبل السكان، أو إرسال موظفین لإجراء المقابلات معھم، أو التعداد

الإلكتروني عبر الشبكة.
وتتضمن جمیع المعلومات التي تھم الحكومة، بما في ذلك عددوھي النتیجة التي یھدف إلیھا الإحصاء،جمع المعلومات:●

السكان، ونسبة الذكور إلى الإناث، ومعرفة كبار السن والصغار وحدیثي الولادة وكل ما یتعلق بالسكان.
التي تم الحصول علیھا، وتنظیمھا بشكل یمكن الوصولوھي المرحلة التي یتم فیھا ترتیب المعلوماتمعالجة النتائج:●

إلیھا بشكل سریع، إضافة إلى أرشفتھا بطریقة ممنھجة، سواء في السجلات المكتوبة، أو عبر التطبیقات الرقمیة الحدیثة
التابعة للحكومة.

طریق الإعلام القدیم، لكن حالیاً، أصبح الجمیع یمكنھ مشاھدة ھذهسابقاً، لم تكن ھذه المیزة متاحة إلا عننشر النتائج:●
النتائج عبر المواقع الحكومیة الرسمیة على شبكات الإنترنت، ومع ذلك، لیس كل المعلومات السكانیة یمكن وضعھا في

متناول الجمیع، فھناك معلومات سریة لا یمكن الإفصاح عنھا، مثل الكشف عن ھویة الأفراد.
أنواع بیانات التعداد السكاني

بیانات التعداد السكاني، ھي البیانات الأولیة المستخدمة من قبل المخططین، لفھم الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة
محلیا ووطنیا، وتشمل ھذه البیانات ما یلي:

بیانات التوزیع الجغرافي للسكان على رقعة الأرض التي تخص الدولة.●
بیانات الخصائص السكنیة حیث یتواجد السكان، من حیث التوافر والتطور في الخدمات والمرافق والأبنیة السكنیة.●
البیانات الأسریة بما یخص حجم الأسر وتركیبتھا وعدد الأفراد فیھا.●
بیانات الموالید الجدد ومعدلات الخصوبة وعدد الوفیات، والتي من خلالھا یتم معرفة حجم النمو السكاني.●
بیانات التركیب العمري للسكان من حیث الأفراد في سن التعلیم أو في سن العمل أو في سن الشیخوخة.●
بیانات الجنسیة من حیث الأشخاص الأصلیین في الدولة، أو المقیمین فیھا.●
الحالات الطبیة، بما في ذلك وجود ذوي الاحتیاجات الخاصة والتعرف على نوعیات ھذه الحاجات التي یعاني منھا●

المجتمع.
بیانات الحالة الاجتماعیة للسكان في كل منطقة على حدة، لفھم الوضع الاجتماعي الترابطي بین السكان.●
بیانات الحالة التعلیمیة من حیث وجود فئات مثقفة في ھذه المناطق، أو وجود مشاكل تحول دون تحصیلھم العلمي، فھذا●

من شأنھ تأخر تقدم الدولة.
بیانات الحالة الاقتصادیة من حیث الحالة المعیشة للسكان، وتوافر فرص العمل وأنواع الأعمال المتوفرة في ھذه المنطقة.●
بیانات الولادات والوفیات في كل سنة، لمعرفة مدى النمو السكاني، ومدى تأثیره على الحالة الاجتماعیة على أي منطقة.●
البیانات التي تصف معدل وأنماط التحضر، وتحدد نسبة الأسر في الإنتاج الزراعي وتربیة المواشي.●

أھمیة التعداد السكاني
من حیث الأھمیة، یمكن أن تساعد بیانات التعداد السكاني على فھم الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة في المجتمعات

التي یعیش فیھا ھؤلاء السكان، وھذا لھ أثر إیجابي لیس فقط على السكان، وإنما على الدولة بأكملھا ومن فیھا في كافة المجالات، كما
یؤثر على اقتصاد الدولة الداخلي والخارجي، من حیث أن فھم تركیبة السكان وتوزعھم وأعمارھم وأعمالھم وتعلیمھم وما إلى ذلك،
یساعد في تنظیم المجتمع وفھم مشاكلھ وتأمین فرص العمل وتحسین الاقتصاد والنھوض بالدولة ككل، إضافة إلى تحسین الظروف

الداخلیة والبنى التحتیة والمرافق والخدمات لأبناء الدولة، بما في ذلك الخدمات والمرافق الأساسیة، مثل المدارس والجامعات
والطرقات والمؤسسات الحكومیة والمشافي الوطنیة والكثیر من الأمور الأخرى، كما یساعد التعداد السكاني في صیاغة برامج

التنمیة الوطنیة ومراقبتھا، وتخصیص الموارد الوطنیة ومراجعة الحدود الإداریة والانتخابیة، وتحدید مواقع البنیة التحتیة
الاجتماعیة.

أھداف وفوائد التعداد السكاني
التعداد السكاني لیس فقط محصور بمعرفة عدد وحجم السكان في دولة ما، وإنما یأخذ مناحي أخرى أھم بكثیر، والتي ترتبط بتحقیق

مصلحة المجتمع ككل، وھذا یعتمد على الأھداف التي یبحث عنھا، والتي یمكن تلخیصھا بما یلي:
الھدف الأساسي من تعداد السكان، ھو تزوید الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرین بمعلومات مرجعیة أساسیة، حول الخصائص

الدیموغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة للسكان.
توفیر معلومات مھمة، وذلك لرصد الامتثال لقانون حقوق التصویت، وقانون الحقوق المدنیة وغیر ذلك من إجراءات●

مناھضة التمییز ومنح أفراد المجتمع حقوقھم المشروعة.
تعد بیانات التعداد الدقیقة، ضروریة لتطویر تقییمات دقیقة، وذلك لمنح الرفاھیة الاقتصادیة للأمة ككل، فالتمتع بالاقتصاد●

من حق الجمیع.



مساعدة الأسر وذوي الدخل المحدود، وذلك من حیث تحدید المناطق المؤھلة للحصول على مساعدة الإسكان وقروض●
إعادة التأھیل، وإعانات الإسكان والتدریب على العمل وخدمات التوظیف وغیرھا.

تعد بیانات التعداد الدقیقة ضروریة أیضًا، لتخصیص الأموال لبرامج الأغذیة التكمیلیة والخدمات الاجتماعیة الأخرى●
للنساء والأطفال.

مساعدة كبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة، من خلال برامج الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة، والتنبؤ بعدد●
الأشخاص المؤھلین للحصول على مزایا إعاقة الضمان الاجتماعي.

تعتمد العدید من مسؤولیات التخطیط في الحكومة المحلیة، على بیانات التعداد السكاني، مثل البنیة التحتیة والصحة العامة●
وحمایة البیئة وتخطیط البرامج.

یساعد معرفة التوزیع السكاني، في معرفة تركیبة الأرض التي یعؤش علیھا السكان، كن حیث أنھا مدن صالحة للزراعة،●
أو أنھا قابلة لتصبح مدن.

تھدف بیانات التعداد على تخصیص التمویل للعدید من برامج التعلیم، مثل التعلیم المھني وتعلیم الكبار في السن ومحو●
الأمیة وبناء المدارس وغیرھا.

تعریف الدولة والحكومة بالمناطق الغیر معروفة بشكل جید، وخاصة المناطق النائیة التي قد لا یوجد فیھا خدمات البتة.●
تھدف معلومات التعداد إلى معرفة كیفیة الإغاثة، في حال حدوث الكوارث الطبیعیة في مكان ما على أرض الدولة.●
یساعد التعداد السكاني في معرفة الاستخدامات التجاریة، بما في ذلك تطویر الأسواق المحلیة، ودعم البضائع الوطنیة، كما●

تھدف إلى توصیل السلع الأساسیة للسكان، مثل حلیب الأطفال وغبرھا.
تأمین الخدمات الطبیة الأساسیة للسكان، بما في ذلك اللقاحات ضد الأوبئة، وتأمین الأدویة الأساسیة.●

عیوب التعداد السكاني
یعد التعداد السكاني، من الأولویات التي تھتم بھا أي دولة تسعى إلى تحقیق العدالة والرفاھیة والمساواة بین أفراد مجتمعھا، ومع

ذلك، تعتبر ھذه الأمور مجحدة في بعض الأحیان، للدولة والمجتمع والأفراد على حد سواء، بسبب بعض العیوب القلیلة التي تحملھا،
ومنھا:
القدیمة لا تزال متبعة بسبب دقتھا، ونظرًا لأن الإحصائيبالرغم من طرق الإحصاء الحدیثة، إلا أن الطرقالتكالیف:●

یراقب عن كثب كل عنصر من السكان قبل جمع البیانات، فإنھ یجعل تحقیق التعداد وسیلة مكلفة للغایة للتحقیق.
للغایة بحسب اتساع رقعة الدولة وعدد السكان، كما أن ھذافقد یستغرق التحقیق في التعداد، وقتًا طویلاًھدر الوقت:●

یتطلب أیضًا قوة بشریة لجمع البیانات الأصلیة.
وقوع أخطاء في التعداد لعدة أسباب، مثل عدم الاستجابة من قبلوھذا أمر وارد للغایة، ویرجعاحتمالات وقوع الأخطاء:●

السكان، أو الأخطاء في القیاس، أو عدم دقة تعریف الوحدات الإحصائیة، أو حتى التحیز الشخصي للقائمین على عملیة
الإحصاء.

وفي نھایة ھذا المقال، نكون قد تعرفنا على مفھوم السكان والتعداد السكاني، وتاریخھ القدیم والحدیث أھمیتھ في معرفة النمو
السكاني، وتعرفنا أیضاً على مراحل ھذا التعداد وأنواع البیانات التي یقدمھا، وما مدى أھمیتھ وأھدافھ واستخداماتھ، وما ھي عیوبھ


